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 نماذج من آراء المحدثين في اسباب ورود الحديث :خامسةالمحاضرة ال  

 أستاذ المادة: أ.د. جليل محسن وناس  

             البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، تأليف برهان الدين ابن                                                            مصادر المحاضرة: 
 الحُسيني الحنفي حمزة

         علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين تأليف طارق الأسعد                     
 

 

 نماذج من آراء المحدثين في اسباب ورود الحديث
عناية بالاستقراء الشامل لكل وتحميميا، يؤكد لنا ضرورة ال  وتتبع النماذج التي قدميا

بأسبابيا.روايات السنة المطيرة، لموقوف عمى علاقة النصوص   
ويبدأ حديثو عن النوع التاسع والستين من أنواع عموم الحديث، معرفة أسباب الحديث، 
) ، في شرح العمدة، في الكلام عمى حديث ابن دقيق العيد بعبارة إنما الأعمال بالنيات)   
ويفيد كلام ابن دقيق العيد، أن التصنيف في أسباب الحديث كان متأخرا، وىذا قد يعود 
إلى قرب عيد الرواة بمعرفة الأسباب والملابسات، التي قيمت فييا الأحاديث، واعتبار 
أن ىـذه المعرفة قد تجد طريقيا في مباحث التاريخ والسير، إلا أنو قد لفت انتباىنا في 

ب الحديث، وأسباب النزول لمكتاب العزيز، وكما أن معرفة أسباب النزول الربط بين أسبا
تعين عمى الفيم الصحيح لبعض الآيات، فكذلك الحال في كثير من الأحاديث النبوية، 

التي يتوجو فييا المعنى الصحيح وجيتو الصحيحة، بمعرفة أسباب ورودىا، وىذا ما دفع 
ث، كما صنف في أسباب النزول لمقرآن المتأخرين إلى التصنيف في أسباب الحدي

الكريم، ولما أحب ابن دقيق العيد أن يعمل في ىـذا المجال، فقد وجد أن ما ورد في ذلك 
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لى نظر في الأحاديث؛ فقد  من الكتابات شيء يسير، وأن الأمر يحتاج إلى تتبع، وا 
أو القارئ يكون السبب موجودا في الحديث نفسو، وىذا أمر يسير، يحدده راوي الحديث 

يكون الحديث مجردا من سببو، ويحتاج إلى تتبع ىـذا  لو، ولكن الأصعب في ذلك أن
.السبب في روايات أخرى، وفي كتب أخرى، وعند رواة آخرين . 

والحديث الذي يذكر كمثال لوجود السبب في الحديث نفسو، ىـو حديث: "إنما الأعمال 
رجلا ىـاجر من بالنيات"، فقد ذكر أنيم نقموا أن ، لا يريد بذلك فضيمة  المدينة إلى مكة 

نما ىـاجر ليتزوج امرأة تسمى "أم قيس"، فسمي "مياجر أم قيس"، وليذا ذكر  اليجرة ، وا 
 .في الحديث شأن ىـذه المرأة، دون سائر ما ينوى بو اليجرة، من أفراد الأغراض الدنيوية

د السبب في الحديث نفسو، مثل حديث حديثا آخر ليدلل بو عمى وجو  البمقيني ويورد
إذا   (عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وغيرىا( ، وكذلك حديث )القمتين جبريل سؤال

بمغ الماء قمتين لم يحمل نجسا: سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبو من السباع 
أنا سيد  ) : وكذلك حديث )الشفاعة( ، سببو قولو صمى الله عميو وسمم ... ( والدواب
 صل فإنك لم تصل ) وكذلك حديث )سؤال النجدي( .. وحديث .. ( ولد آدم ولا فخر

والفرصة بكسر الفاء.. وحديث  ( خذي فرصة ممسكة فتطيري بيا ) وحديث .. (
)السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب( .. وحديث )السائل: أي الأعمال أفضل( .. 

كثير وحديث )سؤال: أي الذنب أكبر( ، وذلك . 
 

ونلاحظ أن البمقيني قد جعل السبب في ىـذه الأحاديث يعود إلى "السؤال"، ولكن ىـل 
  السؤال المجرد يمكن أن يكون سببا؟

إذا قمنا: إن السبب يعني الملابسات، والظروف والمواقف التي صاحبت ورود الحديث، 
ه، دون النظر إلى طبيعة ومعرفتيا تبرز لنا المعنى في الحديث؛ فإن السؤال وحد



 

 3 

السائل، وحالو، وصفاتو، وما كان فيو عند السؤال من موقف، لا يحقق ىـذا المراد، 
ولذلك؛ فلا بد مع السؤال المجرد، من تتبع ىـذه الأحوال، وىذه الظروف والملابسات في 
 ، يتداخل مع القسم البمقيني مواضع أخرى، وعمى ذلك فإن ىـذا القسم الذي أشار إليو
الثاني الذي ذكره في ىـذا الشأن بقولو: وقد لا ينقل السبب في الحديث، أو ينقل في 

أفضل صلاة المرء  ) :بعض طرقو، فيو الذي ينبغي الاعتناء بو ... )ومن ذلك حديث
زيد بن  ، وغيرىما، من حديث ومسمم البخاري رواه . ( في بيتو، إلا المكتوبة

  رضي الله عنو ثابت
بعض الأحاديث، أنو رد عمى سؤال سائل، وىذا أسندهوقد ورد في  في  ابن ماجو 

سألت رسول الله  ) :، قال عبد الله بن سعد في الشمائل، من حديث والترمذي سننو،
صمى الله عميو وسمم ، أيما أفضل: الصلاة في بيتي، أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا 

في بيتي أحب إلي من أن أصمي في ترى إلى بيتي، ما أقربو من المسجد، فلأن أصمي 
، أخرجو ابن ماجو، وىذا لفظو من حديث  ( المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة

عبد  ، عن عباس العنبري ، وأخرجو الترمذي في الشمائل، عن أبي بكر بن خمف شيخو
ـذا ، وعندما ننظر في ى حرام بن حكيم بسنده.. إلا أنو قال: عن الرحمن بن ميدي

الحديث، نجد أن السؤال قد صحب ببيان حالة أخرى، نبو إلييا النبي صمى الله عميو 
وسمم ، وفييا تدعيم ليذا الحكم في الحديث، من أفضمية صلاة التطوع في البيت، وىي 

التي جاءت في صيغة ىـذا الاستفيام، الذي وضعو الرسول صمى الله عميو وسمم ، 
محبتو لصلاة التطوع في بيتو، مع قرب المسجد منو إلا ليقرر قرب بيتو من المسجد، و 

.في الصلاة المكتوبة . 
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عمران بن  ، رواه ( من صمى قاعدا فمو نصف أجر القائم ) :ومن ذلك حديث

،  البخاري وغيره عن النبي صمى الله عميو وسمم ، وحديث عمران في صحيح حصين
عبد  أن ) ، الزىري عن معمر في مصنفو، عن عبد الرزاق الصنعاني وأما سببو فرواه

، فباء لنا وباء من وعك المدينة  المدينة رضي الله عنيما قال: قدمنا الله بن عمرو
، جموسا، فقال: صلاة الجالس نصف   شديد، وكان الناس يكثرون أن يصموا في سبحيم
ا: ، قال عبد الرزاق عقيب ىـذ ( صلاة القائم، قال: فطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام
قدم النبي صمى  ) :قال أنس بن مالك أخبرني : ابن شياب قال: قال ابن جريج أخبرنا
الله عميو وسمم المدينة وىي محمة فحم الناس، فدخل النبي صمى الله عميو وسمم والناس 

  يصمون قعودا فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما
لثاني أجود، فإنوالطريق ا ، وأيضا فقد صح عن  عبد الله بن عمرو لم يسمع الزىري 

وغيره  مسمم عبد الله بن عمرو رضي الله عنيما ما قد يخالف ظاىر ذلك، وىو ما رواه
حدثت أن  ) :عن عبد الله بن عمرو قال أبي يحيى عن ىـلال بن يساف من حديث

قاعدا نصف الصلاة، قال: فأتيت  رسول الله صمى الله عميو وسمم قال: صلاة الرجل
فوجدتو يصمي جالسا، فوضعت يدي عمى رأسي، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ 
قمت: حدثت يا رسول الله أنك قمت: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، وأنت تصمي 

، فظير من ىـذا الحديث أن عبد الله بن عمرو،  ( قاعدا، قال: أجل ولكن لست كأحدكم
ذلك من النبي صمى الله عميو وسمم قبل ىـذا، بخلاف ما يشعر بو ظاىر  لم يسمع

.،حديث ولعمو سمعو من بعض الصحابة أولا، فلا تنافي  عبد الرزاق   
عن عبد الله   عمرو بن دينار أخبرني : ابن جريج وقد روى عبد الرزاق في مصنفو عن

عميو وسمم قالبن عمرو بن العاص رضي الله عنيما ، عن النبي صمى الله  إن لمقاعد  :
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، ولم يتعرض في ىـذا الحديث لذكر السبب. وما سبق  ( في الصلاة نصف أجر القائم
من السبب، يستفاد منو أن ىـذا النصف لمن صمى وبو بعض مرض لا يمحقو حرج 

 :بالقيام، ويظير من ىـذا السبب أن الصلاة كانت في المسجد وذلك لأحد أمرين
 

اىر من حال المياجرين إذ ذاك، أنيم لا بيوت ليمإما لأن الظ ، وىذا إنما  بالمدينة 
 .يستفاد بذكر السبب المذكور

 
السابق نص في تفضيل  عبد الله بن سعد أن تقريرىم عمى ذلك لبيان الجواز، وحديث

 .صلاة النافمة في بيوت المدينة، عمى صلاة النفل بمسجد المدينة
 

سباب الورود، يظير لنا ما قد يكون منوقد اتضح لنا أن تتبع أ أسباب ترجيح رواية   
دراك ما بين الرواة من وصف دقيق لطرق التحمل والأداء وما ينشأ عن  عمى أخرى، وا 

ذلك من ترجيح رواية عمى أخرى، كما أن ىـذا التتبع بعين المتأمل في معاني النصوص 
الذي يفيد أن صلاة الجالس نصف صلاة  لكي يحسن توجيييا، فإذا وجد ىـذا التقرير

القائم، وجو ذلك إلى النافمة، وأن المرء إذا تجشم القيام فيو أفضل لو، وأن الصلاة من 
جموس في النافمة جائزة، ولكن ىـل تستوى الفريضة مع النافمة في ىـذا التصنيف 

 .المذكور؟
 

ىـناك استطاعة، فالمرء الظاىر من النصوص أن ىـذا لا يكون مع الفريضة إذا لم تكن 
يصمي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، وىكذا، ويكون أداؤه في ىـذه الحالة جريا عمى 

الكريمةالقاعدة القرآنية  ( لا يكمف الله نفسا إلا وسعيا )  كما يتضح لنا من تتبع ىـذه   

https://www.islamweb.net/ar/library/content/1537/1499/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%8A#docu
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.الأسباب ما يكون من خصوصيات النبي صمى الله عميو وسمم   
 

ن توجيوولذلك كا ىـذا لمصحيح ولمن ليس لو عذر، فأما من كان لو  : سفيان الثوري 
  عذر من مرض أو غيره، فصمى جالسا، فمو مثل أجر القائم

 
،  ( غير رمضان ) ، جاء في رواية ( لا تصوم المرأة وبعميا شاىد إلا بإذنو ) :وحديث

وىذا الحديث في الصحيحين والسنن  أبو ىـريرة ورواه   
 

جاءت امرأة إلى النبي صمى   :رضي الله عنو قال أبو سعيد الخدري وأما سببو: فرواه
ت: يا رسول الله إن زوجيالله عميو وسمم ، ونحن عنده، فقال صفوان بن المعطل  

يضربني إذا صميت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصمي صلاة الفجر حتى تطمع  السممي
الشمس، قال: وصفوان عنده فسألو عما قالت، قال: يا رسول الله أما قوليا: يضربني إذا 

لكفت الناس، صميت فإنيا تقرأ بسورتين وقد نييتيا، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة 
وأما قوليا: يفطرني فإنيا تنطمق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله 
صمى الله عميو وسمم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجيا وأما قوليا: إني لا أصمي 
حتى تطمع الشمس، فإنا أىل بيت عرف لنا ذلك، لا نكاد نستيقظ حتى تطمع الشمس. 

ت فصلقال: فإذا استيقظ في مستدركو، وقال: ىـذا  والحاكم في سننو، أبو داود أخرجو . 
 حديث صحيح عمى شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 
فقال رسول الله صمى الله عميو »وفي المفظ المخرج في سنن أبي داود والحاكم وغيرىما: 

اليوم  ، وفيو دلالة تشعر بأن مبدأ ىـذا الحكم، وسماعيم لو، كان ذلك« وسمم يومئذ 
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عمى ىـذا السبب، ومعنى ذلك أن البحث عن أسباب ورود الحديث ظيرت مبكرة، ولجأ 
إلييا الصحابة رضوان الله عمييم، لكي يتوجو النص الوجية الصحيحة، فإذا ارتبط 

نما يخص النافمة التي يتسع المجال فييا بما  الصيام بإذن الزوج، فميس ذلك عاما، وا 
حق من حقوقو برغبة الزوجة في صيام التطوع، والذي قد  يشق عمى الزوج، وىنا يضيع

.تبالغ فيو  


